
ـــة الصين ـــا قـــد يكـــون نهاي فـــيروس كورون
كمركز تصنيع عالمي

, مارس  | كتبه كينيث رابوزا

ترجمة وتحرير نون بوست

كبر مصنّع ينتهي المطاف بفيروس كورونا الجديد إلى أن يكون نهاية الصين، التي كانت منذ  سنة أ
يلي، رئيس شركة بريتون وودز للأبحاث، وهي شركة في العالم. في هذا السياق، قال فلاديمير سينيور
ية: “لم يعــد بالإمكــان اعتبــار الصين مركــز تصــنيع، ذلــك أن هــذا النمــوذج دُمّــر هــذا أبحــاث اســتثمار

الأسبوع”. 

كثر مما تدرك الأسواق في الوقت الحالي. بدا أن تضرر الاقتصاد الصيني من انتشار فيروس كورونا أ
 وول ستريـت كـانت آخـر مـن أدركـت ذلـك خلال الأسـبوع المـاضي. فقـد انخفـض مـؤشر أس وبي
كثر مــن  بالمئــة، وهــو الســوق الأســوأ أداءً بالنســبة لجميــع الــدول المصابــة بفــيروس كورونــا. وحــتى بــأ
كــثر مــن ألــف حالــة الآن، حققــت أداءً أفضــل في الأســبوع المــاضي مــن الولايــات إيطاليــا، الــتي لــديها أ

المتحدة.
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الصين تعلق نشاطها
يـة الجديـدة، مؤجلـةً في  كـانون الثـاني/ ينـاير، أصـدرت بكين أوامـر بتمديـد عطلـة رأس السـنة القمر
عــودة المــوظفين والعمــال إلى العمــل. كــان الفــيروس التــاجي ينتــشر بسرعــة في مقاطعــة هــوبي -بــؤرة
يو ذاتــه في مكــان آخــر. وقــد أدت قيــود الســفر والحجــر الفــيروس – وهــي لا ترغــب أن يتكــرر الســينار

الصحي لحوالي  مليون شخص إلى توقف النشاط التجاري في البلاد.

ذكر شهزاد كازي، المدير الإداري لشركة “تشاينا بيج بوك”، في مقال نشرته صحيفة بارون يوم الجمعة
إن “الجــانب الأكــثر إثــارة للخــوف مــن هــذه الأزمــة ليــس الــضرر الاقتصــادي علــى المــدى القصــير الــذي

يد لمدة فترة طويلة”.  تسببه، وإنما الانقطاع المحتمل لسلاسل التور

في سياق متصل، أضاف كازي أن شركات صناعة السيارات الصينية والمصانع الكيماوية أبلغت عن
كثر من القطاعات الأخرى. لم يعد موظفو تكنولوجيا المعلومات إلى معظم الشركات أو عمليات إغلاق أ
مقرات عملهم حتى الأسبوع الماضي. كما سجّلت شركات الشحن والخدمات اللوجستية معدلات
إغلاق أعلـى مـن المتوسـط الـوطني. وأشـار كـازي في المقـال ذاتـه: أن “الآثـار المترتبـة عـن هـذا الاضطـراب
يـــد العالميـــة لقطـــع غيـــار الســـيارات والإلكترونيـــات والمســـتحضرات الحـــاد ســـتؤثر علـــى سلاســـل التور

الصيدلانية لأشهر قادمة”.

في الواقـع، إن الصين علـى وشـك فقـدان قوتهـا باعتبارهـا البلـد الوحيـد القـادر علـى تصـنيع أي شيء.
كانت تتحرك ببطء شديد، وبالأخص لأن الشركات كانت تفعل ما تفعله دائمًا، تجوب العالم بحثا عن
أقل تكاليف الإنتاج. ربما هذا يعني تكاليف العمالة.  من المحتمل أن ذلك يتطلب تطبيق لوائح من
نوع أو آخر. لطالما اتجهوا نحو الصين باعتبارها تتقدم على البلدان الأخرى من حيث الأجور واللوائح

البيئية.

في عهـد الرئيـس ترامـب، تسـارعت حركـات البلاد البطيئـة قليلا. كمـا أثـارت حالـة عـدم اليقين المتعلقـة
بالتعريفات الجمركية قلق الكثير من الشركات، لذلك بحثت عن مُوّرد في مكان آخر. وانتقل شركاؤها

في الصين إلى فيتنام وبنغلاديش وجميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

في خضم انتشار الفيروس التاجي الغامض، الذي يعتقد أنه نشأ من نوع من الخفافيش في ووهان،
سـيضطر كـل مـن أراد انتظـار قـرار ترامـب حيـال التعريفـات الجمركيـة الآن إلى إعـادة النظـر في اعتمـاده
المسـتمر منـذ عقـد طويـل علـى الصين. في هـذا الصـدد، ذكـرت صـيدليات الـبيع بالتجزئـة في أجـزاء مـن
أوروبــا أنــه لا يمكــن الحصــول علــى أقنعــة جراحيــة لأنهــا كلهــا مصــنوعة في الصين. ألا تســتطيع ألبانيــا

صنع هذه الأشياء لك؟ يبدو أن تكاليف العمالة أقل من الصين، وأقرب.

تبعــا لذلــك، ســيمثل فــيروس كورونــا نهايــة الصين. ولــن يعــود هنــاك مركــز تصــنيع منخفــض التكلفــة
للعالم. تلك الأيام تقترب من نهايتها. إذا فاز ترامب وأعيد انتخابه، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تسريع هذه
العمليــة فحســب لأن الشركــات ســوف تقلــق ممــا ســيحدث إذا ألغيــت المرحلــة الثانيــة مــن الصــفقة



ية. التجار

ليس من السهل اختيار دولة جديدة أو بلدان جديدة. لا يوجد بلد لديه بنية لوجستية مثل الصين.
ولا يملك سوى عدد قليل من الدول الكبرى المعدلات ضريبية التي تضعها الصين. ولا تتمتع البرازيل
كيـد بهـذه الخصـائص علـى عكـس الهنـد الـتي لـديها بنيـة لوجيسـتية فظيعـة. ثـم جـاءت اتفاقيـة بالتأ
المكسيك الأمريكية المبرمة حديثا، التي وقّعها ترامب لتصبح قانونًا العام الماضي. وتعد المكسيك هي

المستفيد الأكبر منها.

هل حان دور المكسيك؟

 صُنع في المكسيك، لم لا؟

لقــد حــان الــوقت بالنســبة للمكســيك. تربــط بين المكســيك والولايــات المتحــدة علاقــات جيــدة، فهمــا
دولتان متجاورتان. وقد سبق أن أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن رغبته في
الإشراف على طفرة ذوي الياقات الزرقاء في بلاده. ومن جهته، يرغب ترامب أيضا في أن يشهد على
ذلك، لا سيما وأن هذا يعني توافد عدد أقل من العاملين القادمين من بلدان أمريكا الوسطى إلى

الولايات المتحدة، وانخفاض أجور العمال ذوي الياقات الزرقاء في البلاد. 

وفقًا لمئة وستين مديرا تنفيذيا شاركوا في استطلاع الرأي الذي أجرته “شركة فولي أند لاردنر” في سنة



 حول التجارة الدولية والتوجهات في المكسيك صدر في  شباط/ فبراير، ذكر المشاركون من
قطاعات التصنيع والمركبات والتكنولوجيا أنهم يعتزمون نقل الشركات إلى المكسيك من بلدان أخرى،

ويخططون للقيام بذلك في غضون فترة من الزمن تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات قادمة.

في سياق متصل، قال كريستوفر سويفت، وهو شريك في فولي والمتقاضي ضد ممارسات الحكومة
لإنفاذ القانون والدفاع في الشركة: “يكشف الاستطلاع الذي أجريناه أن أغلبية المديرين التنفيذيين
كدّ سويفت أن هذه الخطوة نقلوا، أو بصدد نقل، أجزاء من أعمالهم من بلد آخر إلى المكسيك”. وأ

ية ونهاية الاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. هي نتيجة للحرب التجار

ية مع الصين إيجابية، ولكن فيروس كورونا على الرغم من أنه تعتبر المرحلة الأولى من الصفقة التجار
ية. وستكون هناك قد يكون مؤقتا، إلا أنه يظهر مدى الاعتماد المفرط على الصين في الأعمال التجار
ــو ي ــوجيه الاســتثمار المبــاشر الأجنــبي إلى جنــوب ر ــداعيات، مــن المحتمــل أن تكــون في شكــل إعــادة ت ت

غراندي.

أورد سيباســتيان ميراليــس، وهــو الشريــك الإداري في “شركــة تيمبســت كابيتــال” الواقعــة في مدينــة
مكسـيكو: “تـتراوح قيمـة تقـديراتنا بشـأن الاسـتثمار الأجنـبي المبـاشر المحتمـل الـذي سـيقع تـوجيهه إلى
المكسيك من الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بين  مليار دولار و مليار دولار سنويًا”. وأضاف
يادة النشاط، يمكن أن يؤدي التأثير المضاعف لتصنيع الاستثمار الأجنبي المباشر ميراليس: “بعد فترة ز

على الناتج المحلي الإجمالي إلى نمو المكسيك بمعدل . بالمئة سنويًا”. 

 ترامب يتحدث عن الاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. 



في الواقـــع، تعتـــبر المكســـيك أفضـــل مكـــان للاســـتفادة مـــن الخلاف الجيوســـياسي طويـــل المـــدى بين
الولايات المتحدة والصين، فهي الدولة الحدودية الوحيدة ذات التكلفة المنخفضة التي تربطها صفقة
كـثر مـن  سـنة علـى توقيع اتفاقيـة التجـارة الحـرة تجـارة حـرة مـع الولايـات المتحـدة. بفضـل مـرور أ
كــبر مصــدّر ومنتــج للشاحنــات يكــا الشماليــة، الــتي تعــرف باســم “نافتــا”، أصــبحت المكســيك أ لأمر
والسيارات والإلكترونيات وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر. يستغرق شحن حاوية من المكسيك

إلى نيويورك خمسة أيام، في حين تستغرق  يوما من شنغهاي.

تصــنّع المكســيك عنــاصر معقــدة مثــل محركــات الطــائرات وأشبــاه المــوصلات المصــغرة، وهــي الدولــة
الثامنـة مـن حيـث شهـادات الهندسـة. والجـدير بـالذكر أن الشركـات متعـددة الجنسـيات موجـودة في

المكسيك، على غرار جنرال إلكتريك وبوينغ وكيا.

عامل في مصنع بومباردييه الكندي في المكسيك.

من جهة أخرى، تظل السلامة قضية رئيسية بالنسبة للشركات الأجنبية الموجودة في المكسيك التي
ينبغي عليها الشعور بالقلق بشأن عمليات الاختطاف وعصابات المخدرات والإتاوات المفروضة على
الحماية الشخصية. إذا كانت المكسيك تنعم بجزء من الأمن الموجود في الصين، فسيكون ذلك نعمة
يز اقتصادها. وإذا كانت المكسيك آمنة، فستكون أفضل دولة موجودة في أميركا اللاتينية. تُمنح لتعز
يــة محسوســة بالفعــل في وفي هــذا الإطــار، قــال ميراليــس: “أصــبحت الآثــار المترتبــة عــن الحــرب التجار
المكسيك”. في حقيقة الأمر، حلّت المكسيك محل الصين كشريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة، ولم

تتفوق الصين على المكسيك إلا لفترة قصيرة.



كــثر مــن نصــف يــر الاســتطلاع الــذي أجرتــه شركــة فــولي، والــذي ورد في  صــفحة، تملــك أ وفقًــا لتقر
الشركات المشاركة فيه صناعات خا الولايات المتحدة، و بالمئة من المصنّعين في المكسيك لديهم
أيضًـا صـناعات في أمـاكن أخـرى مـن العـالم، فضلا عـن أن  بالمئـة مـن الشركـات العاملـة في المكسـيك

توجد أيضا في الصين.

ية العالمية تجعلهم ينقلون أعمالهم حين سُئِلَ المشاركون في الاستطلاع عما إذا كانت التوترات التجار
من بلد آخر إلى المكسيك، قال ثلثيهم إنه سبق لهم أو كانوا يخططون للقيام بذلك في غضون بضع
سـنوات. وكـان ربـع الذيـن شملهـم الاسـتطلاع قـد نقلـوا بالفعـل العمليـات مـن بلـد آخـر إلى المكسـيك

بسبب الحرب التجارية.

بالنســبة لأولئــك الذيــن يفكــرون في نقــل أعمــالهم، قــال  بالمئــة منهــم أنهــم ســيقدمون علــى هــذه
ـــر فـــولي، لقـــد “تضـــاعف عـــددهم في ي ـــا ورد في تقر الخطـــوة في غضـــون العـــامين المقبلين. ووفقـــا لم
المكسيك”. ومن بين الشركات التي نقلت مؤخرا سلسلة توريدها، أو التي تخطط للقيام بذلك، ذكر

يد إلى المكسيك. حوالي  بالمئة منها أنها ستنقل سلسلة التور

 المصدر: فوربس

/https://www.noonpost.com/36220 : رابط المقال

https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2020/03/01/coronavirus-could-be-the-end-of-china-as-global-manufacturing-hub/#520e77dd5298
https://www.noonpost.com/36220/

